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الملخص 
 يهدف البحث إلى تعرف اثر الانموذج البنائي في تحصيل مادة التاريخ لدى طالبات الصف الرابع الادبي و تنمية مهارات التفكير لديهن .استخدمت الباحثة التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي وذا الاختبار القبلي والبعدي اختارت الباحثة الشعبة(ب) لتمثل المجموعة التجريبية التي تدرس على وفق الانموذج البنائي, ومثلت الشعبة (ا) المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقليدية بلغ عدد الطالبات (64) طالبة بواقع (32) طالبة في كل شعبة.تم مكافأة المجموعتين في المتغيرات:العمر الزمني للطالبات,الذكاء,اختبار مهارات التفكير العلمي.اعدت الباحثة أداتي البحث الاختبار التحصيلي واختبار مهارات التفكير العلمي,وتم التحقق من الصدق  و ثبات الاداتين استخدمت اختبار (T-test) لمعالجة البيانات,أظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية التي درست على وفق الانموذج البنائي في التحصيل و مهارات التفكير العلمي أوصت الباحثة باستخدام الانموذج البنائي في التدريس.
الكلمات المفتاحية:الانموذج البنائي,مهارات التفكير العلمي.
Abstract
        The Research Aims To Identify The Impact Of The Constructivist Model In A Achievement Of subject History With Students Fourth Grade Literary And Development Of Thinking Skills. Researcher Used The Experimental Design A Disciple Of Partial And The Pretest – Posttest, Chose Researcher Division (B ) To Represent The Experimental Group That Studied According To The Constructivist Model, And Represented Division (A) Of The Control Group , Which Is Studying The Traditional  with Method. The Number Of Students  ( 64 Students) By (32 ) Students In Each Division . Equivalent The Two Groups In Variables : Age Of The Students , Intelligence,Scientific Thinking Skills Test.The Researcher Prepared The Achievement Test And Test The Scientific Thinking Skills Test, Were The Validity And Psychometric Characteristics And Constancy, The Results Showed The Superiority Of The Experimental Group That Studied According To The Constructivist Model In Educational And Scientific Thinking Skills. Researcher Recommended Using The Constructivist Model In Teaching.
Key Words: Constructivist Model, Scientific Thinking Skills.
الفصل الاول
مشكلة البحث:نعيش اليوم في عصر العولمة و التطور العلمي و التكنولوجي في المجالات كافة الذي يشهد تطوراً سريعاً في تدفق المعلومات فما أحوجنا إلى الدخول في هذا العصر وما أحوجنا إلى المعرفة, وذلك بالافادة من طرائق ونماذج التدريس المتنوعة،لتحقيق احتياجات المتعلمين والمجتمع في عالم متجدد ومتغير،لمواكبة التقدم المعرفي المتلاحق والمتسارع, لكن بالرغم من ذلك نرى ان المواد الدراسية اغلبها ومنها مادة التاريخ (تاريخ الحضارة العربية الاسلامية) تدرس بالطريقة التقليدية اذ تعتمد اساليب الحفظ و تلقين المعلومات والحقائق للطالبات وتعتمد فقط على استرجاع هذه المعلومات،وتبقى الطالبة تمثل الدور السلبي في العملية التعليمية، مكتفية بتلقي ما يدرس في الكتاب المنهجي وعليها ان تقبل كل ما يُطرح فيها من دون تحديد المشكلات او فرض الفروض واختبار صحتها و تفسيرها وتعميم نتائجها وهذا ما كشفت عنه(دراسة الشمري،2002) الضعف في طرائق التدريس المتبعة في كليات التربية وعلى نحو خاص في تدريس مادة التاريخ، لذا ترى الباحثة  انالطريقة التقليدية لا تساعد الطالبات في رفع مستوى تحصيلهن  او تنمية مهاراتهن العقلية ومنها مهارات التفكير العلمي وتعد مشكلة انخفاض مستوى التحصيل وضعف مهارات التفكير العلمي لدى  الطلبة من المشكلات التي تشغل من له علاقة بالتربية والتعليم  جميعا,الأمر الذي يبرز عملية التناقض مع التوجهات التربوية الحديثة التي تؤكد ضرورة استعمال النماذج التعليمية التي تجعل المتعلم محور العملية التعليمية  ونتيجة لاطلاع الباحثة على الأدبيات التربوية و طرائق التدريس و زياراتها الميدانية للمدارس الاعدادية ومشاهداتها لغرض التعرف على طرائق التدريس السائدة،تبلورت لديها رؤية ومعرفة واضحة بالطرائق والأساليب التدريسية التي تتبعها المدرسات في تدريس طالبتهن،وبان الأسئلة أغلبها التي يوجهنها اسئلة تذكرية،ولا سيما في مادة التاريخ يسألن طالباتهن اسئلة تعتمد التذكر فقط لا تثير التفكير العلمي ولا تنمي مهاراتهن،مما يدعو إلى البحث عن نماذج وطرائق تدريسية بديلة, وبذلك فقد حددت الباحثة مشكلة بحثها بالسؤال الآتي :-
ما أثر الانموذج البنائي في تحصيل مادة التاريخ لدى طالبات الصف الرابع الادبي و تنمية مهارات التفكير لديهن؟
اهمية البحث:تعد مادة التاريخ احدى مواد الدراسات الاجتماعية التي  تصور لنا حياة الامة نشؤها وتطورها ومعرفة عاداتها وتقاليدها وعوامل استقرارها ومظاهرها، وقد أدركت الأمم الحديثة أهمية دراسة التاريخ في تربية المواطن بما يساعد على تماسك وحدة المجتمعات وازدهارها وقد عملت هذه الامم على دراسة التاريخ بما يتلائم او يحقق المثل العليا التي تراها لمجتمعاتها أي معرفة ذات الامة وكيانها (العنبكي،1999:5), و أن مناهج مادة التاريخ تنفرد بين العلوم الاجتماعية الأخرى باهتمامها بدراسة تحولات الأشياء والأفراد والمؤسسات والأفكار وما إلى ذلك، عبر الأبعاد الزمانية والمكانية  .(Brown &Daniel,1986 .178)  
لذا برزت الحاجة الى نماذج واستراتيجيات حديثة في تدريس مادة التاريخ نتيجة لحاجات المتعلمين التعليمية التعلمية وحاجاتهم الذهنية والنفسية،فعلى المدرس التدريس على وفق نماذج واستراتيجيات تدريس نافعة وفعاله كي يتيح الفرصة أمام المتعلمين لتنمية جوانب مختلفة لديهم مثل الجوانب الاجتماعية والنفسية والخلقية (قطامي والقطامي،1998: 12).
لذا يعد المربون الأنموذج البنائي أكثـر النماذج التعليمية في العملـية والتربوية إبداعا، فهو يعد الفكرة الأكثر جاذبية في مجال التعليم والتعلم الصفيYager, 1991:22) ), فيركز على جعل المتعلمين محور العملية التعليمية، وذلك من خلال دمجهم في موضوع الدرس وحثهم على الانخراط  في الدرس من خلال وضعهم في موقف تعليمي تعلمي يحتوي على سؤال جديد عليهم, فيقومون بإجراءات و نشاطات للإجابة عن هذا السؤال، يكتشفون من خلالها أفكارا جديدة يتولون شرحها وصياغتها وبعدها يقومون بنشاطات ذات علاقة بما تعلموه من أفكار جديدة اذ تستهدف هذه الأنشطة توسيع وتعميق تعلمهم لهذه الأفكار ومساعدتهم على انتقال اثر تعلمهم إلى مواقف جديدة (زيتون،2003: 217),وقد أثبتت دراسات متعددة فاعلية الأنموذج البنائي  في رفع مستوى تحصيل و تنمية مهارات التفكير العلمي للمتعلمين و منها دراسة (شيال العلم 2009).
فالتفكير العلمي يعد أحد أنماط التفكير التي تسهم في تكوين متعلم أكثر تفتح لاستقبال كل ما هو جديد لمواجهة المستقبل وتقبل الأفكار الحديثة والتكيف معها ، ومواجهة ما يفرضه المستقبل من تحديات وما يثيره من مشكلات، قد اشار ديبونو(DeBono, 2002) "لا تدرس معظم المدارس على الإطلاق كيفية التفكير", فالتفكير هو خاصية بشرية تدل على التميز وعلى المدرس أن ينمي هذه المهارة لدى المتعلمين لتحقيق بلد متطور (DeBono,2002:1), فإن تنمية مهارات التفكير العلمي هو بمثابة تزويد المتعلم بالأدوات التي يحتاجها للتعامل بفاعلية مع المتغيرات المستقبلية، ومن هنا يكتسب التعليم من أجل التفكير وتعليم مهارات التفكير العلمي أهمية متزايدة كحاجة لنجاح المتعلم وتطور المجتمع.فتبرز أهمية تنمية مهارات التفكير العلمي وفائدتها في معالجة المعلومات , ويشير ستيرنبرج Sternberg لهذه الحقيقة بقوله"إنَّ المعارف مهمة بالطبع ولكنها غالباً ما تصبح قديمة،أما مهارات التفكير فتبقى جديدة أبداً، وهي تمكننا من اكتساب المعرفة واستدلالها بغض النظر عن المكان والزمان أو أنواع المعرفة التي تستخدم مهارات التفكير في التعامل معها " (Sternberg ,1985: 53), ويرى (زيتون،1994) إن أنسب المراحل التعليمية لتنمية مهارات التفكير العلمي هي المرحلة الثانوية ، إذ تتجمع لدى المتعلمين حصيلة كافية من المعارف الأساسية التي تجعلهم قادرين على فهم وممارسة مهارات التفكير العلمي بنضج ومسؤولية،إذ يشير إلى وجود علاقة إيجابية بين مستوى التحصيل المدرسي للمتعلمين في المواد الدراسية وبين مستوى فهمهم للطرائق العلمية في التفكير ، وهذا يعني أن مستوى تحصيلهم يزداد بازدياد فهم واستخدام وتطبيق مهارات التفكير العلمي (زيتون ، 1994 : 49-50), فترى (السرور،1998) بأن التفكير العلمي يجب أن نعلمه كمهارة للمتعلمين، وتنميتة بشكل أفضل باعتماد نماذج تعليمية بنائية ، لمراقبة وتقييم التفكير،إذ إن المتعلمين في مرحلة المراهقة على وعي تام بما يفعلونه (السرور، 1998:9) .
      وفي ضوء ما تقدم يمكن للباحثة أن تحدد أهمية البحث و الحاجة اليه بما يأتي :
 الحاجة الى رفع مستوى التحصيل لدى طالبات الصف الرابع الادبي في مادة التاريخ (تاريخ الحضارة العربية الاسلامية) و تنمية مهارات التفكير العلمي لديهن لما لهذا النوع من التفكير من اهمية بالغة وارتباطه الوثيق بمادة التاريخ,اذ تتضح أهمية التفكير العلمي بالأخص في عصر يموج فيه العالم بتيارات فكرية وثقافية متناقضة, فاذا لم تكن لدى الطالبة عقلية علمية فسوف تتقاذفها أمواج الفكر في اتجاهات متناقضة و ان لمادة التاريخ أهمية بوصفها مادة ضرورية للطلبة في أي مرحلة تعليمية فهي تنمي لديهم الإيمان بحتمية التطور والتغير, و إن ميدان طرائق التدريس للمواد الاجتماعية بحاجة ماسة الى الدراسات التجريبية، والتي تهتم بضرورة استعمال نماذج واستراتيجيات تدريس حديثة تتفق مع التوجهات الحديثة التي تركز على المتعلم وبناء خبراته بنفسه ومنها الانموذج البنائي.فضلاً عن كون هذه الدراسة هي محاولة تناولت اثر الانموذج البنائي في تحصيل مادة التاريخ و تنمية مهارات التفكير العلمي لطالبات الصف الرابع الادبي وهذا قد يسهم في فهم اعمق لمادة التاريخ ويحقق اهدافها المنشودة.
هدفا البحث: يهدف البحث الحالي الى تعرف اثر الانموذج البنائي في تحصيل مادة التاريخ لدى طالبات الصف الرابع الادبي و تنمية مهارات التفكير لديهن.
حدود البحث: يتحدد البحث الحالي بـ : 
1- طالبات الصف الرابع الادبي في بغداد للعام الدراسي 2013/2014م.
2- الباب الاول و الثاني و الثالث و الرابع من كتاب التاريخ (تاريخ الحضارة العربية الاسلامية) المنهجي لطلبة الصف الرابع الادبي للعام الدراسي 2013/2014م.
فرضيات البحث:لتحقيق هدف البحث فقد صيغت الفرضيتان الصفريتان الآتيتان:
1- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية اللاتي يدرسن مادة التاريخ على وفق الأنموذج البنائي,و متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة اللاتي يدرسن المادة نفسها بالطريقة التقليدية في التحصيل.
2- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية اللاتي يدرسن مادة التاريخ على وفق الأنموذج البنائي,و متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة اللاتي يدرسن المادة نفسها بالطريقة التقليدية في تنمية مهارات التفكير العلمي .
 تحديد المصطلحات:
- ألانموذج البنائي: 
-عرفه ياجرYager (1991) بأنه:انموذج تدريسي يركز على جهد المتعلم أكثر من جهد المعلم، وأن التعلم عملية نشطة تحدث نتيجة تأثير العوامل الداخلية (العقلية) للمتعلم أكثر من التأثير الخارجي (البيئة المدرسية والمعلم) ويمر بأربع مراحل هي: مرحلة الدعوة، ومرحلة الاستكشاف، واقتراح الحلول، والتفسيرات، وأخيراً اتخاذ الإجراء المناسب (Yager, 1991: 3).
-عرفه (ياسين و راجي, 2012 ): بأنه " أنموذج تعليمي يكون المتعلم محور عملية التعلم بكونه قادر على بناء المعرفة بنفسه من خلال جمع المعلومات والبيانات وتكوين الفرضيات والوصول إلى النتائج والتعميمات ومناقشة الحلول والأفكار والمفاهيم، وتطويرها بالتفاعل مع الآخرين، ثم تطبيق ما توصل إليه في  ظروف ومواقف تعلمية جديدة " (ياسين و راجي, 2012:212 ). 
· تعرفه الباحثة إجرائيا بأنه: أنموذج تعليمي يتضمن مجموعة من الخطوات الإجرائية القائمة على الدعوة , و الاستكشاف,و التفسيرات واقتراح الحلول, و التطبيق, لطالبات المجموعة التجريبية, وعلى وفق الخطط التي أعدتها الباحثة لهذا الإجراء .
- مهارات التفكير العلمي:-عرفها (الخليلي و اخرون , 1996) بأنها " مجموعة من العمليات العقلية التي تتضمن تحديد المشكلة و فرض الفروض واختبار صحتها و تفسيرها و تعميم النتائج " ( الخليلي و اخرون , 1996: 527).
 -(زيتون، 2001): بانها نشاط عقلي يستخدمه الإنسان في معالجة المشكلات التي تواجهه في حياته اليومية وفي بحث المشكلات وتقصيها بمنهجية (طريقة) علمية منظمة والوصول إلى  حلول لها) (زيتون،2001:94 ).
· تعرفه الباحثة إجرائيا بأنه: قدرة الطالبة على الاستجابة الصحيحة لمواقف الاختبار ويقاس إجرائياً بالدرجة التي حصلت عليها الطالبة في اختبار مهارات التفكير العلمي المعد من الباحثة في الاختبارات الفرعية وهي: تحديد المشكلة، وفرض الفروض،و اختبار صحة الفروض ,و التفسير , و التعميم.
· التحصيل:
-عرّفه الحفني 1978  بأنه:" إنجاز أو تحصيل تعليمي في المادة ، ويعني بلوغ مستوى معين من الكفاية في الدراسة، سواء في المدرسة أم في الجامعة وتحدد ذلك اختبارات التحصيل المقننة ، أو تقدير المدرسين ، أو الاثنين معاً "(الحفني, 1978 : 11 ) .
-أبو جادو (2003) بأنه: "محصلة ما يتعلمه الطالب بعد مرور مدة زمنية معينة ويمكن قياسها بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في اختبار تحصيلي وذلك لمعرفة مدى نجاح الإستراتيجية التي يضعها ويخطط لها المدرس لتحقق أهدافه وما يصل إليه الطالب من معرفة تترجم إلى درجات" (ابو جادو، 2003: 425). 
· تعرفه الباحثة إجرائيا بأنه: الدرجات التي تحصل عليها طالبات عينة البحث في الاختبار التحصيلي البعدي لمادة تاريخ الحضارة العربية الاسلامية في الصف الرابع الادبي الذي عدته الباحثة لتحقيق اهداف البحث .
الفصل الثاني/خلفية نظرية ودراسات سابقة
تعرض الباحثة في الخلفية النظرية محورين احدهما الانموذج البنائي  و الثاني مهارات التفكير العلمي. 
اولا : الانموذج البنائي  
هو من النماذج التعليمية التي تستند الى النظرية البنائية , وفي هذا الانموذج يكون  المتعلم محور عملية التعلم، التركيز منصب على المتعلم بكونه قادر على بناء المعرفة بنفسه من خلال جمع المعلومات والبيانات وتكوين الفرضيات والوصول إلى النتائج والتعميمات ومناقشة الحلول والأفكار والمفاهيم،وتطويرها بالتفاعل مع الآخرين،ثم تطبيق ما توصل إليه في  ظروف ومواقف تعلمية جديدة (ياسين و راجي,2012:213).
    و الانموذج البنائي يتواءم مع فسيولوجيا الدماغ البشري لتجسيد مفهوم التعلم كعملية بناء، فهو  يجعل المتعلم فعال ويبني معرفته من خلال تفاعله المباشر مع مادة التعلم ومن خلال تفاعله مع أقرانه، وربط المفاهيم الجديدة بخبراته السابقة لكي يحدث تغيرات في بنيته المعرفية على أساس المعاني الجديدة وتجديدا وارتقاء لبيئته المعرفية (أبو رياش، 2007: 288)
مراحل الانموذج:يمر المتعلم بمراحل الأنموذج الأربع هي:
 المرحلة الأولى:الدعوة:يقوم المعلم في بداية الموقف التعليمي بطرح المشكلة أو المهمة التعليمية على المتعلمين بهدف دعوتهم للتفاعل معها وإثارة دافعيتهم وخلق مناخ معرفي لتعلم الموضوع، وكشف الأفكار والمعارف السابقة لدى المتعلمين  الضرورية لتعلم الموضوع الجديد.
 المرحلة الثانية:الاستكشاف:
- يقسم المعلم المتعلمين في هذه المرحلة الى مجموعات متباينة في التحصيل.
 - جمع البيانات والمعلومات وتصنيفها ووضع الفروض وطرح التساؤلات والبحث عن الإجابات وتقديم التفسيرات والوصول إلى الحلول ونقدها وإصدار الأحكام.
 - تبادل الآراء و التحاور الاجتماعي للوصول إلى حلول للمشكلة التي طرحت عليهم في بداية الموقف التعليمي.
 المرحلة الثالثة:التفسيرات واقتراح الحلول:يقدم المتعلمين التفسيرات وطرح الحلول، واختبار صحة هذه الحلول والمقارنة بينها من خلال الأنشطة المختلفة التي تظهر الاتصال والتواصل بين المتعلمين والمعلم وبين المتعلمين بعضهم بعضاً، إذ يقومون ببناء المعرفة بعضهم مع بعضً على جميع المستويات المعرفية المختلفة، وينبغي أن نوفر للمتعلمين الوقت اللازم للقيام بأنشطة هذه المرحلة، ويقتصر دور المعلم على مساعدة وتوجيه المتعلمين وتيسير عملية التعلم والابتعاد عن تلقين المعرفة.
المرحلة الرابعة: التطبيق: في هذه المرحلة تحدث عملية الاندماج المعرفي بين المفاهيم الجديدة والمفاهيم السابقة بمعنى حدوث اندماج معرفي للمفاهيم وظهور مفاهيم أكثر اتساعاً وعمقا مًما يؤدي إلى حدوث البناء المعرفي الجديد الذي يستخدمونه في فهم متغيرات البيئة التي تحيط بهم، وبمعنى آخر يطبق المتعلمون ما توصلوا إليه من معارف وأفكار وتعميميات واستنتاجات في فهم الواقع البيئي العملي، وهذه المرحلة تتيح الفرصة اللازمة لتقويم المتعلمين، و إن المتعلمين يقومون أنفسهم إذ يعرف كل منهم نقاط القوة ونقاط الضعف لديه.
(ياسين و راجي, 2012 : 214 - 215) 
مميزات ألانموذج البنائي:يتميز ألانموذج البنائي بمميزات عدة منها:
1- يعد المتعلم محور العملية التعليمية بصورة فعلية ،فهو يكتشف ويبحث و ينفذ الأداء.
2- يتيح للمتعلم فرصة القيام بدور العلماء مما ينمي لديه الاتجاه الايجابي نحو العلم والعلماء وكذلك الاتجاه الايجابي نحو المجتمع وقضاياه ومشكلاته المختلفة.
3- يتيح للمتعلم الفرصة لممارسة عمليات العلم المختلفة مثل الملاحظة والاستنتاج وفرض الفروض واختبار صحة الفروض وغيرها من عمليات العلم .
4- يتيح للمتعلم فرصة للمناقشة والحوار مع غيره من المتعلمين أو مع المعلم مما يكسبه لغة الحوار السليمة .
5- يربط هذا الأنموذج بين العلم والتكنولوجيا مما يتيح الفرصة للمتعلمين رؤية أهمية العلم بالنسبة للمجتمع في حل مشكلات المجتمع.
6- يتيح الفرصة للمتعلمين للتفكير بطريقة علمية مما يؤدي الى تنمية قدرات التفكير العليا.
7- يشجع هذا الأنموذج على العمل في مجموعات مما ينمي روح التعاون والعمل كفريق لدى المتعلمين.
 (الطناوي، 2009: 187 )
ثانيا : التفكير العلمي Scientific Thinking : 
مفهوم التفكير العلمي:التفكير العلمي هو سلوك  موجه بطريقة موضوعية نحو دراسة المشكلة  المبحوثة  بكل حقائقها وأبعادها بهدف  الوصول إلى تفسيرات تتضح فيها العلاقات التي يمكن أن تتضمنها المشكلة ، ثم إعطاء أحكام تقويم تتعلق بالمشكلة أو الظاهرة  المبحوثة ( زيتون ،2005: 94).
مهارات التفكير العلمي:يؤدي المتعلم من خلال نشاطه العقلي عدد من المهارات في الموقف التعليمي في محاولة حل مشكلة ما وذلك بالتعرف عليها وتحديدها وجمع البيانات المتعلقة بها  ووضع أنسب الفروض لحل المشكلة واختبارها بالطرائق المناسبة والوصول إلى حلول للمشكلة وذلك من خلال خطوات محددة قد يتبعها كلها أو بعضها بناءً على طبيعة المشكلة,و جرت محاولات عديدة لتحديد المهارات اللازمة للتفكير العلمي وبالرغم من تعددها ألا أن معظمها تضمنت مهارات الاتية :
1- تحديد المشكلة:حالة يشعر فيها المتعلم بأنه أمام موقف  مشكل  أو سؤال محير يجهل الإجابة عنه  ويرغب  في معرفة الإجابة الصحيحة  (زيتون ، 2005: 205 (.
2- فرض الفروض:تلك المهارة التي تستخدم من أجل تشكيل أو طرح حلول تجريبية لمشكلة ما ، أو عبارة عن القيام باقتراح تخمينات جيدة لحالة أو قضية ما (سعادة ، 2006 :47).
3- اختبار صحة الفروض: وهي مرحلة الوصول إلى حل المشكلة أو الإجابة عن تساؤلاتها ، ولهذه الغاية يقوم المتعلم باختبار الفرض على أن يقوم بعزل المتغيرات المؤثرة فيه ، ويتوصل المتعلم من خلاله إلى قبول الفرض أو رفضه  ( نشوان ، 2002:104).
4- التفسير:عملية عقلية غايتها إضفاء معنى على خبرات المتعلم الحياتية أو استخلاص معنى منها ، فهو عندما يقدم تفسيرا لخبرة ما إنما يقوم بشرح المعنى ، وعندما يسأل عن كيفية توصله لمعنى معين من خبرته فإنه يعطي تفصيلات تدعم تفسيره لتلك الخبرة (جروان ، 1999 : 208 (.
5- التعميم : تركيب مجموعة من العبارات أو الجمل التي تشتق من العلاقات بين المفاهيم ذات الصلة ، و أنها تمثل في بناء عبارات واسعة يمكن تطبيقها في الحالات معظمها إن لم يكن في جميعها                               ( سعادة ، 2006 : 553).
خصائص مهارات التفكير العلمي:تتصف مهارات التفكير العلمي بخصائص عدة :
1- أنها سلوك يصف به  العلماء  اذ يمكن تعلمها والتدرب عليها و العمل بها .
2- تتضمن مهارات عقلية محددة يستخدمها العلماء ، والأفراد و المتعلمون لفهم الظواهر الكونية.
3- عمليات يمكن تعلمها ونقلها وتطبيقها في مواقف الحياة ، إذ إن العديد من مشكلات الحياة اليومية ، يمكن تحليلها واقتراح الحلول المناسبة لها عند تطبيق مهارات التفكير العلمي.  (الخليلي ,  1996: 103)
تطبيق خطوات مهارات التفكير العلمي:تشمل عملية التفكير العلمي خطوات عديدة تتصف بالمرونة التي تتناسب مع المشكلة التي يواجهها المتعلم ، ويمكن توضيح اتباع مهارات التفكير العلمي بالخطوات الاتية :
1- في البداية يتساءل المتعلم عن شيءٍ يلاحظه،هذا التساؤل يمكن المتعلم ان يجيب،عليه ، ويبذل محاولات فكرية للتوصل إلى إجابة مقنعة له  عندما يحدد المتعلم مشكلته في سؤاله ، فانه يتوصل إلى تحديد دقيق للمشكلة، وعبر عنها في كلمات واضحة ومحددة، و هذه الخطوة (الشعور بالمشكلة  وتحديدها).
2- عند دراسة المتعلم للحقائق المتوافرة لديه،يتبين مدى ارتباطها بالمشكلة، وقد يستخدم هنا المراجع والمصادر في جمع المعلومات، فيقوم بتحديد العوامل التي تسهم في نشوء المشكلة، وتسمى هذه الخطوة (جمع المعلومات حول المشكلة) .
3- يحاول المتعلم ان يضع إجابات محتملة للمشكلة،وذلك من خلال رصد فروضه عن الأسباب التي ادت إلى حدوث المشكلة، وتسمى هذه الخطوة فرض الفروض  .
4- يستبعد المتعلم بعض الفروض التي يرى بأنها غير صحيحة،والإبقاء على الفروض المهمة فقط،هذه الخطوة  هي اختيار الفروض.
5- يقوم المتعلم بعد ذلك بتصميم تجارب معينة، للتحقق من صحة الفروض، وتسمى هذه الخطوة اختبار الفروض.
6- يصل بعدها المتعلم إلى نتيجة بعد اختبار الفروض،ومن ثم يستبعد الفروض غير الصحيحة ويبقى الفرض المقبول،وتسمى هذه الخطوة  الاستنتاج و التفسير.
7- يقوم المتعلم بتكرار التجربة للتأكد من صدق نتائجه،إذ إن صدق الاستنتاج يكمن في إمكانية إعادة نتائجه، و هذه الخطوة هي التحقق من النتائج .
8-  بعدها يتم التوصل إلى التعميم،في تكوين عبارات واسعة تنطبق على اغلب الحالات و المواقف وتسمى هذه الخطوة  التعميم  (حيدر،1993:21) .
دور نماذج واستراتيجيات التدريس في تنمية التفكير العلمي:للنماذج التعليمية و استراتيجيات التدريس دور مؤثر و فعال في تنمية مهارات التفكير العلمي للمتعلم, فقد ذهبت الجندي (2003) الى وجوب استعمال نماذج تعليمية و استراتيجيات تدريس تتيح للمتعلمين فرصة للعمل والنشاط وحل المشكلات وأداء مهمات تساعدهم على التفكير العلمي  فيما يواجههم من مشكلات ، تعمل على تنمية مهارات التفكير العلمي للمتعلمين بشكل أفضل (الجندي، 2003:12),وكذلك تتيح لهم الفرص للمناقشة مع المعلم واقرانهم مما يكسبهم لغة الحوار السليمة ويجعلهم أكثر نشاطا  وينمي روح التعاون بين المتعلمين (كوستا، 1998: 108).
تنمية التفكير العلمي في مادة التاريخ:تعد مواد الاجتماعيات و التاريخ على نحو خاص ميداناً خصباً لتنمية  مهارات التفكير العلمي لدى المتعلمين,و تأكيد أهداف تدريس المواد الاجتماعية في التعليم العام في العراق  على تنمية مهارات التفكير العلمي للمتعلمين, فتتضمن موضوعات مادة التاريخ على  القضايا ذات الصلة بعملية التعلم والمتضمنة في المناهج المواد الاجتماعية  المدرسية التي  تتصف بالفاعلية ، والأهمية، والضبط الذاتي,  وتسهم هذه القضايا في دفع المتعلمين للتساؤل، حب الاستطلاع ، واستغلال الطاقات في سبيل تحقيق مستقبل أفضل وصممت هذه المناهج  كتحد  لتفكير المتعلمين لانها تسهم في: صياغة المشكلات  التي يتفاعل معها المتعلمين وتسعى لبناء معرفة مترابطة  و متكاملة و بشكل تدريجي) كييف و ويلبرج ، 1995:3)
ثانيا:دراسات سابقة:
· دراستان تناولت الانموذج البنائي:
· دراسة شيال العلم (2009): تهدف الدراسة إلى تعرف"أثر ألانموذج البنائي في اكتساب طلبة الصف الخامس العلمي للمفاهيم الفيزيائية وتنمية تفكيرهم العلمي"، التي أجريت في جامعة الموصل/ كلية التربية وتكونت عينة الدراسة من (140) طالبا وطالبة، وبواقع (80) طالبا (60) طالبة،اختيروا عشوائياً، وقسمت العينة على أربع مجموعات متكافئة إحصائياً، مجموعتين للذكور ومجموعتين للإناث، ودرست المجموعتان التجريبيتان من الذكور والإناث بطريقة أنموذج التعلم البنائي، في حين درست المجموعتان الضابطتان لكلا الجنسين بالطريقة التقليدية، وقد تم إعداد أداتين للاختبار الأول للمفاهيم الفيزيائية وتكون من (45) فقرة، والثاني اختبار لقياس تنمية التفكير العلمي طبقهما الباحث أثناء التجربة التي استمرت (11) أسبوعا،واستخدم الباحث الاختبار التائي لعينتين مترابطتين وتحليل التباين ثنائي الاتجاه (ألعاملي) للتحقق من فرضيات البحث وأثبتت نتائج الدراسة إلى وجود فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسط درجات اكتساب المفاهيم والتفكير العلمي لدى مجموعات البحث الأربع تبعاً لمتغير طريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية التي درست بأنموذج التعلم البنائي (شيال العلم، 2009).
· دراسة  رحيم (2012): يهدف البحث إلى تعرف اثر (إستراتيجية الجدول الذاتي وأنموذج  التعلم البنائي في التحصيل وتنمية الميل نحو مهنة التدريس عند طالبات معاهد إعداد المعلمات),وتكونت عينة البحث من (70) طالبة من طالبات  معهد إعداد المعلمات الصباحي في بغداد موزعات على ثلاث مجموعات كوفئت في عدد من المتغيرات (العمر- الذكاء- التحصيل السابق- تحصيل الوالدين- المعرفة المسبقة) تم اختيارهن بالأسلوب العشوائي إلى ثلاث مجموعات اثنتان منها تجريبيتان بلغ عدد طالبات المجموعة الأولى (23) طالبة درسن بإستراتيجية الجدول الذاتي أما المجموعة التجريبية الثانية  فبلغ عدد طالباتها (24) طالبة درسن على وفق أنموذج التعلم البنائي،في حين عدت المجموعة الثالثة ضابطة وبلغ عدد طالباتها (23) طالبة درسن بالطريقة التقليدية ، ولتحقيق هدف البحث واختبار فرضيتيه أعدت الباحثة أداتين، الأولى اختبار تحصيلي تكون من (40) فقرة منها (30) فقرة موضوعية، من نوع  اختيار من متعدد رباعي البدائل و (10) فقرات مقاليه محددة الإجابة ، وقد تحققت الباحثة من صدقه وخصائصه السيكومترية فضلا عن ثباته، أما الأداة الثانية فكانت مقياس الميل نحو مهنة التدريس وتكون من (34) فقرة ذات تدرج رباعي البدائل ، تحققت الباحثة أيضا من صدقه وثباته القوة التميزية لفقراته،ولتنفيذ التجربة أعدت الباحثة مجموعة من الخطط التدريسية لكل مجوعة من مجموعات البحث وفقا للطريقة المتبعة في تدريسها وبعد انتهاء التجربة وتطبيق الأداتين جمعت الباحثة البيانات وحللتها إحصائيا باستعمال اختبار تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق بين المجموعات واختبار شيفيه للمقارنات البعدية وأظهرت النتائج ما ياتي:
· تفوق المجموعة التجريبية الثانية التي دُرست على وفق أنموذج التعلم البنائي على المجموعة التجريبية الأولى التي دُرست بإستراتيجية الجدول الذاتي والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في تحصيل مادة طرائق التدريس العامة.(رحيم , 2012)
دراستان تناولت مهارات التفكير العلمي
· دراسة نشوان (1993):عنوان الدراسة مستوى مهارات التفكير العلمى لدى طلبة كلية التربية تخصص علوم بجامعة صنعاء فى اليمن,فقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى مهارات التفكير العلمى لدى الطلبة المعلمين بكلية التربية ( تخصص علوم) بجامعة صنعاء،وبالتالى تحديد أثر برنامج الكلية فى تطوير هذه المهارات , وقد تم اختيار (328) طالباً وطالبة بطريقة عشوائية طبقية بحيث تمثل المجتمع الأصلى من حيث المستوى والتخصص والجنس, واستخدمت الدراسة اختبار مهارات التفكير العلمى الذى طوره الباحث معتمداً على قائمة مهارات التفكير العلمى التى طورها مارزانوا وزملاؤه , وأظهرت نتائج الدراسة تدنى مستوى مهارات التفكير العلمى لدى الطلاب ، وكذلك عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين مهارات التفكير العلمى تعزى إلى التخصص ووجود فروق دالة احصائياً في المستوى الدراسي الأول تعزا الى متغير الجنس لصالح الطالبات، و أشارت لضعف برنامج الكلية فى تطوير مهارات التفكير العلمى وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر فى برنامج الكلية والتركيز على الجانب العلمى فى تدريس المقررات العلمية، وتوفير الفرص للتجريب المخبرى للطلاب.(نشوان , 1993)
· دراسة راهي (2008):هدفت الدراسة إلى بناء تصميم تعليمي تعلمي باعتماد نمطين من منشطات ستراتيجيات الإدراك،والتعرف على فاعلية التصميم التعليمي ـ التعلمي في التفكير العلمي وتنمية الوعي البيئي لطلاب الرابع العام, شملت عينة البحث (78) طالباً وزعوا على ثلاث مجموعات بواقع (26) طالباً لكل مجموعة وكالآتي:
-	المجموعة التجريبية الأولى درست باعتماد منشطات ستراتيجيات الإدراك المتضمنة .
-	المجموعة التجريبية الثانية درست باعتماد منشطات ستراتيجيات الإدراك المنفصلة .
-	المجموعة الضابطة درست بالطريقة الاعتيادية .
أعدَّ الباحث مقياساً للتفكير العلمي (24) فقرة،ومقياساً للوعي البيئي (67) فقرة.وقد اعتمد الوسائل الإحصائية الآتية:تحليل التباين الأحادي واختبار شيفيه. وأظهرت النتائج تفوق المجموعتين التجريبيتين على المجموعة الضابطة في التفكير العلمي وتنمية الوعي البيئي،ولا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين المجوعتين التجريبيتين في كلا المتغيرين (التفكير العلمي وتنمية الوعي البيئي) .  ( راهي ، 2008 )
دلالات و مؤشرات من الدراسات السابقة :أظهرت الدراسات السابقة ما يأتي :
اتفقت الدراستان السابقتان على الهدف الرئيس هو تعرف اثر الانموذج البنائي قياسا  بالطرائق التدريسية المختلفة مثل إستراتيجية الجدول الذاتي و الطريقة التقليدية,واتفقت نتائج الدراستين السابقتين في تفوق المجموعة التجريبية التي درست على وفق الانموذج البنائي على المجموعات الأخرى اما دراسة (نشوان, 1993)  التي تناولت مستوى مهارات التفكير العلمى لدى طلبة كلية التربية فقد أظهرت تدنى مستوى مهارات التفكير العلمى لدى الطلاب ووجود فروق دالة احصائياً  تعزا الى متغير الجنس لصالح الطالبات , اما دراسة (راهي , 2008) فلم تظهر فرقاً ذا دلالة إحصائية بين المجوعتين التجريبيتين في التفكير العلمي.
الفصل الثالث/منهج البحث و اجراءاته
منهج البحث:اعتمدت الباحثة منهج البحث التجريبي لتحقيق هدف بحثها.
التصميم التجريبي:أختير تصميم المجموعتين (التجريبية و الضابطة ذي الضبط الجزئي)، بوصفه واحداً من تصاميم المجموعات المتكافئة.
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      وفي هذا التصميم  تتعرض كلتا مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) الى اختبار قبلي لقياس مهارات التفكير العلمي قبل بدء التجربة لغرض التكافؤ،وبعد ان تدرس المجموعة التجريبية على وفق الانموذج  البنائي و المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية.
مجتمع البحث: تألف مجتمع  البحث الأصلي  الذي اختيرت منه عينة البحث من جميع طالبات الصف الرابع الادبي بالمدارس الثانوية و الاعدادية الحكومية النهارية للبنات في مدينة بغداد 2013-2014م.
عينة البحث: اختارت الباحثة مدرسة اعدادية (عدن) للبنات التابعة لمديرية تربية الكرخ الثانية وكان الاختيار بطريقة العينة القصدية لتطبيق تجربة البحث بسبب قرب موقع المدرسة من سكن الباحثة فضلاً عن تقارب طالبات الاعدادية من حيث الشريحة الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية وبطريقة السحب العشوائي اختارت الباحثة الشعبة (ب) لتمثل المجموعة التجريبية التي تدرس مادة التاريخ على وفق الانموذج البنائي, ومثلت شعبة (أ) المجموعة الضابطة  التي تدرس مادة التاريخ بالطريقة التقليدية بلغ عدد الطالبات (64) طالبة بواقع (32) طالبة في كل شعبة.
 تكافؤ مجموعتي البحث:أجرت الباحثة التكافؤ بين مجموعتي البحث في المتغيرات الآتية :
(العمر الزمني للطالبات ,الذكاء, اختبار مهارات التفكير العلمي). 
العمر الزمني بالأشهر لطالبات مجموعتي البحث:تم الحصول على المعلومات المطلوبة فيما يخص العمر الزمني للطالبات من سجلات المدرسة  ومن الطالبات أنفسهن.إذ بلغ المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة التجريبية (196.88) شهراً أما المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة الضابطة هو (196.44) شهراً , استعملت الباحثة الاختبار التائي  (T-Test  ) لعينتين مستقلتين لحساب دلالة الفروق بين متوسطات اعمار المجموعتين  تبين أن القيمة التائية المحسوبة تساوي (0.58) وهي أصغر من الجدولية (1.99)عند مستوى دلالة (0.05) وبدرجة حرية(62)، الجدول (1) يوضح ذلك .
الجدول (1) نتائج الاختبار التائي T-Test  لاعمار طالبات مجموعتي البحث 
	المجموعة
	افراد
العينة
	المتوسط الحسابي
	انحراف معياري
	درجة الحرية
	القيمتان التائية
	مستوى الدلالة0.05

	
	
	
	
	
	المحسوبة
	الجدولية
	

	التجريبية
	32
	196.88
	3.91
	62
	0.58
	1.99
	غير
دالة

	الضابطة
	32
	196.44
	1.79
	
	
	
	


الذكاء:استعملت الباحثة اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة, كونه مقنناً على البيئة العراقية (الدبّاغ، 1983 :60) وبعد تطبيق الإختبار،بلغ متوسط درجات المجموعة التجريبية (43.97) في حين بلغ متوسط درجات المجموعة الضابطة (42.72)،وكانت القيمة التائية المحسوبة (0.70) وهي أقل من القيمة التائية الجدولية البالغة (1.99) عند مستوى دلالة (0.05) وبدرجة حرية (62) ، وهذا يدل على أن مجموعتي البحث متكافئتان إحصائياً في هذا المتغير،الجدول (2) يوضح ذلك .
الجدول (2) القيمة التائية المحسوبة لدرجات مجموعتي البحث في إختبار الذكاء
	الدلالة الاحصائية (0.05)
	القيمة التائية
	درجة الحرية
	الانحراف المعياري
	المتوسط الحسابي
	حجم العينة
	المجموعة

	
	الجدولية
	المحسوبة
	
	
	
	
	

	غير دالة
	1.99
	0.70
	62
	8.18
	43.97
	32
	التجريبية

	
	
	
	
	5.96
	42.72
	32
	الضابطة


القياس القبلي في اختبار مهارات التفكير العلمي:طبقت الباحثة اختبار مهارات التفكير العلمي على طالبات عينة البحث لقياسه لديهن قبل بدء التجربة، وعند مقارنة متوسطات درجات المجموعتين،وجدت الباحثة ان متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية قد بلغ (13.44) وانحراف معياري (4.85) ، في حين بلغ متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة (12.94)، وانحراف معياري (3.54)،وللتحقق من تكافؤ المجموعتين ، استعملت الباحثة الاختبار التائي ( T-Test ) لعينتين مستقلتين لحساب دلالة الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين والجدول (3) يبين ذلك :
الجدول (3) نتائج الاختبار التائي ( T-Test ) لدرجات طالبات مجموعتي البحث في الاختبار القبلي للتفكير العلمي 
	المجموعة
	افراد
العينة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	درجة الحرية
	القيمتان التائيتان
	مستوى الدلالة
0.05

	
	
	
	
	
	المحسوبة
	الجدولية
	

	التجريبية
	32
	13.44
	4.85
	62
	0.47
	1.99
	غير دالة

	الضابطة
	32
	12.94
	3.54
	
	
	
	


     يتبين من الجدول (3) ان القيمة التائية المحسوبة والبالغة (0.47) اقل من القيمة التائية الجدولية البالغة (1.99) عند درجة حرية (62) ومستوى دلالة (0.05) وهذا يشير الى انها غير دالة احصائياً ، مما يؤكد ان المجموعتين (التجريبية والضابطة) متكافئتان في هذا المتغير. 
مستلزمات البحث
تحديد المادة العلمية التعلمية:تم تحديد المادة العلمية التعلمية وهي الابواب (الاول و الثاني و الثالث و الرابع) من كتاب مادة التاريخ (تاريخ الحضارة العربية الاسلامية) للصف الرابع الادبي والمقرر للعام الدراسي 2013/ 2014م.
إعداد الخطط التدريسية و الاهداف السلوكية: اعدت الباحثة الخطط التدريسية لمجموعتي البحث اعتماداً على المحتوى و الاهداف السلوكية للمادة العلمية التعلمية فقد تم إعداد (14) خطة تدريسية لكل مجموعة, و تم صياغة (104) غرضاً سلوكياً وقد عُرضَت على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة والاختصاص  وفي ضوء آرائهم وملاحظاتهم اجريت بعض التعديلات البسيطة .
اداتا البحث
الاداة الاولى:الاختبار التحصيلي: صممت الباحثة اختباراً تحصيلياً في ضوء محتوى المادة الدراسية المقرر تدريسها خلال مدة التجربة والأغراض السلوكية ولقد مر إعداد الاختبار بمراحل عدة هي :
اعداد الخارطة الاختبارية:اعدّت الباحثة خارطة اختبارية شملت محتوى موضوعات كتاب مادة التاريخ (تاريخ الحضارة العربية الاسلامية) للصف الرابع الادبي ، والاهداف السلوكية للمستويات الستة من المجال المعرفي لتصنيف (بلوم Bloom)، (المعرفة، الفهم، التطبيق , التحليل , التركيب , و التقويم ) فقد اعتمدت الباحثة على اعداد الاهداف السلوكية في كل مستوى، بحسب اهداف كل موضوع إلى العدد الكلي للاهداف. وحدّدت عدد الفقرات في كل مستوى من المستويات الستة للاهداف السلوكية من مجموع فقرات الاختبار النهائي بـ (40) فقرة في ضوء عدد الفقرات الكلي، والاهمية النسبية لمحتوى الموضوعات، والاهمية النسبية لمستويات الاهداف السلوكية في الخريطة الاختبارية، الجدول (4) يوضح ذلك.
جدول (4) الخارطة الاختبارية لفقرات الاختبار التحصيلي البعدي
	ت
	الموضوعات
	عدد الاهداف 
	الاهمية
النسبية 
للاهداف
	الاهداف السلوكية
	مجموع فقرات الاختبار

	
	
	
	
	معرفة
25%
	فهم
22%
	تطبيق
17%
	تحليل
15%
	التركيب
13%
	التقويم
12%
	

	1
	الباب الاول
	32
	31.37%
	3
	3
	2
	2
	2
	1
	13

	2
	الباب الثاني
	26
	25.49%
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	10

	3
	الباب الثالث
	24
	23.53%
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	9

	4
	الباب الرابع
	20
	19.61%
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	8

	
	المجموع
	102
	100%
	9
	9
	7
	6
	5
	4
	40


صياغة فقرات الاختبار:نظراً لتباين مستويات وطبيعة الأهداف المراد قياسها،عليه أتفق في ضوء آراء المحكمين أن يشمل الاختبار على نوعين: الاختبارات الموضوعية (الاختيار من متعدد) والمقالية وبناءً على ذلك تنوعت فقرات الاختبار التحصيلي المعد لهذا الغرض،فكانت فقراته (30) فقرة موضوعية  في حين (10) فقرات كانت تمثل أسئلة مقالية وقد وزعت فقرات الأسئلة على وفق الأغراض السلوكية بمستوياتها الستة. 
صدق الاختبار:للتحقق من صدق الاختبار تم عرضه على عدد من المحكمين في طرائق التدريس والقياس والتقويم وبعد تحليل استجابات المحكمين البالغ عددهم (10) محكم عدلت قسم من الفقرات وقبلت الفقرات التي حصلت على نسبة (80%) فأكثر من موافقة المحكمين حول شمولية الاختبار للمحتوى الذي يقيسه ووضوح فقراته وجودة صياغتها ، ومدى قياسها لمستويات الأغراض السلوكية المحددة لها . وتوزيع الدرجات على الفقرات ومنطقية البدائل وجاذبيتها  ومن مؤشرات الصدق الأخرى التي اعتمدتها الباحثة إعداد جدول المواصفات الجدول (4).
تعليمات تصحيح الاختبار التحصيلي: تم وضع إجابات أنموذجية لجميع فقرات الاختبار اعتمد عليها في تصحيح الاختبار . فقد أعطيت لكل فقرة من فقرات الاختبار الموضوعي درجة واحدة إذا كانت الإجابة صحيحة وصفرا إذا كانت الإجابة خاطئة . أما الفقرات المتروكة فتعامل معاملة الإجابة الخاطئة . وبهذا تحددت الدرجة الكلية لتلك الفقرات بالمدى ( صفر – 30 ) درجة.أما الأسئلة المقالية فقد تراوح مداها ( صفر – 2) درجة للسؤال الواحد حيث أعطيت الدرجة على وفق خطوات الحل الصحيح ولكل فكرة درجة واحدة . وبهذا أصبحت الدرجة الكلية لتلك الأسئلة بالمدى ( صفر – 20 ) درجة وبذلك فان الدرجة الكلية للاختبار هي (50) درجة .
الاختبار الاستطلاعي: طبق الاختبار على عينة استطلاعية من مدرسة اخرى  ولها مواصفات عينة البحث ، تألفت من (20) طالبة من طالبات الصف الرابع الادبي وبعد تطبيق الاختبار اتضح ان التعليمات واضحة، و ان الوقت الذي استغرق في الاجابة عن فقرات الاختبار كان (55) دقيقة.
التحليل الاحصائي لفقرات الاختبار:طبق الاختبار على عينة التحليل الاحصائي ولها مواصفات عينة البحث ، تألفت من (100) طالبة من طالبات الصف الرابع الادبي:
معامل صعوبة الفقرات: لقد حسبت صعوبة كل فقرة من فقرات الأسئلة الموضوعية باستخدام المعادلة الخاصة بها . فكانت تتراوح بين (0.37- 0.72). وحسبت أيضا صعوبة الاسئلة المقالية باستخدام معادلة الصعوبة الخاصة بها فتراوحت قيمتها بين (0.407- 0.657) .وبهذا تعد فقرات الاختبار مقبولة ومعامل صعوبتها مناسبا .
القوة التميزية للفقرات:حسبت القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات الأسئلة الموضوعية باستخدام المعادلة الخاصة بها فتراوحت قيمتها بين (0.33- 0.70)، و حسبت القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات الأسئلة المقالية باستخدام معادلة التمييز الخاصة بها فتراوحت بين (0.376-0.518).
فعالية البدائل الخاطئة : يكون البديل الخاطئ فعالاً عندما يجذب عدداً من الطلبة من المجموعة الدنيا يزيد على عدد الطلبة في المجموعة العليا ، ويكون البديل أكثر فعالية كلما زادت قيمته في السالب (البغدادي ، 1980 :229 ),  وبعد استخدام معادلة فعالية البدائل الخاطئة لجميع الفقرات الموضوعية، وجد أن معاملات فعالية جميع البدائل سالبة، وبذلك عدت جميع البدائل الخاطئة فعالة .
ثبات الاختبار التحصيلي: استخدمت معادلة ( Kuder ,Richardson-21) لحساب ثبات الفقرات الموضوعية ، إذ إنها الطريقة الأكثر شيوعاً لاستخراج الاتساق الداخلي لفقرات الاختبار التي تعطى درجة واحدة للإجابة الصحيحة وصفراً للإجابة غير الصحيحة. (ملحم، 2000:265 ) وكان معامل ثبات هذه الفقرات(86,.) ، أما الأسئلة المقالية فقد استخدمت معادلة كرونباخ ألفا (Cronbach Alpha  ) لإيجاد ثباتها وتستخدم هذه المعادلة لحساب ثبات الفقرات المقالية للاختبار التحصيلي التي يتم تقدير درجاتها حسب نوعية الإجابة ، وكان معامل ثبات هذه الفقرات (80, 0) وتعد ثبات الفقرات الموضوعية والمقالية للاختبار ثبات عالي .
الاداة الثانية: اختبار مهارات التفكير العلمي:اعدت الباحثة اختباراً لمهارات التفكير العلمي وذلك لعدم وجود مقاييس جاهزة تتناول قياس مهارات التفكير العلمي للمرحلة الاعدادية  في البيئة العراقية.
 تحديد مهارات الاختبار: بعد الاطلاع على الادبيات التربوية و الدراسات السابقة التي تناولت مهارات التفكير العلمي  اعتمدت الباحثة  المهارات المشتركة و الاكثر استعمالا في البحوث و هذه المهارات هي:
 1 - تحديد المشكلة .
٢ - فرض الفروض .
٣-  اختبار صحة الفروض .
٤ - التفسير .
٥-  التعميم .
صدق الاختبار:الصدق من مواصفات الاختبار الجيد ، وبغية التثبت من صدق الاختبار الذي أعدته الباحثة عرضته على عدد من المحكمين والمتخصصين في القياس و التقويم وعلم النفس التربوي, لإبداء آرائهم وملاحظاتهم في صلاحية الفقرات في قياس ما وضعت لاجل قياسه و حصلت الباحثة على ملاحظات المحكمين و عدلت بعض الفقرات،وأُعيدت صياغة بعضها الآخر و حصلت على نسبة الموافقة التي حددتها الباحثة  بـ (80 %) من مجموع المحكمين الكلي .
التجربة الاستطلاعية:لغرض معرفة المدة التي تستغرقها الإجابة على الاختبار، ووضوح مواقفه وفقراته طبقت الاختبار على عينة من الطالبات لها مواصفات عينة البحث نفسها كان عددها (20) طالبة، فاتضح ان الفقرات واضحة لدى الطالبات،وان الوقت المستغرق في الإجابة هو (58) دقيقة. 
التحليل الإحصائي لفقرات الاختبار:طبق الاختبار على عينة التحليل الاحصائي من الطالبات لها مواصفات عينة البحث نفسها كان عددها (100) طالبة:
  مستوى صعوبة الفقرات : حسبت الباحثة معامل صعوبة كل فقرة من فقرات الاختبار وجدتها تتراوح بين (0.33) و (0.64) ، ويرى (بلوم) أن الفقرات الاختبارية تعد مقبولة إذا كان معدل صعوبتها بين (20, 0) و (80, 0) . ( Bloom , 1971: 66 ) 
  قوة تمييز الفقرات: حسبت الباحثة القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات اختبار مهارات التفكير العلمي وجدتها تتراوح بين (35 %) و (63 %)،والأدبيات تشير إلى ان الفقرة التي يقل معامل تمييزها عن (20 % ) يستحسن حذفها او تعديلها.(أبو علام، 1987 :100) لذا أبقت الباحثة على الفقرات جميعها دون حذف او تعديل .
ثبات الاختبار:اختارت الباحثة طريقة إعادة الاختبار،إذ اعتمدت درجات عينة التحليل الإحصائي نفسها، وبعد أسبوعين أعادت تطبيق الاختبار على العينة نفسها،وبعد تصحيح الإجابات، ووضع الدرجات  واستعمال معادلة ارتباط بيرسون (Pearson) بلغ معامل الثبات (86. 0) وهو معامل ثبات مقبول.
الصورة النهائية للاختبار :  بعد إنهاء الإجراءات الإحصائية المتعلقة بالاختبار وفقراته تحقق للاختبار صدق البناء، و اصبح الاختبار بصورته النهائية يتكون من 6 اختبارات رئيسة لكل واحد ثلاثة بدائل. 
إجراءات تطبيق التجربة: طبقت مدرسة المادة تجربة البحث بعد تدريبها من الباحثة  فقد بدء بتطبيق التجربة في اعدادية عدن للبنات في 4/10/2013 وانتهى في 28/12/2013 بواقع فصل دراسي وهو الفصل الأول.
 تطبيق أداتا البحث: بعد الانتهاء من تدريس محتوى المادة للمجموعتين, التجريبية  على وفق الانموذج البنائي والضابطة بالطريقة التقليدية تم تطبيق الاختبار التحصيلي و في اليوم الذي يليه اختبار مهارات التفكير العلمي على طالبات مجموعتي البحث في 4/1/2013 في وقت واحد و جميعاً، وقد تم إبلاغ الطالبات بموعد الاختبار قبل أسبوع من إجرائه  وأشرفت الباحثة بنفسها على عملية تطبيق الاختبار بالتعاون مع مدرسة المادة من أجل المحافظة على سلامة تطبيق الاختبار، وتم تصحيح إجابات الطالبات على الاختبار .
الوسائل الإحصائية:استخدمت الباحثة الوسائل الإحصائية الآتية :-
· معامل ارتباط بيرسون,معادلة معامل صعوبة الفقرة, معامل تمييز الفقرة ,اختبارT-Test لعينتين مستقلتين, معادلة الفا كرونباخ.
الفصل الرابع/عرض النتائج وتفسيرها والاستنتاجات التوصيات المقترحات
في ضوء المعالجة الاحصائية للبيانات الناتجة عن تطبيق اداتي البحث , يمكن عرض النتائج التي تم التوصل اليها وتفسيرها وفقاً لفرضيات البحث وعلى  النحو الاتي:
 الفرضية الاولى:لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية اللاتي درسن مادة التاريخ على وفق الأنموذج البنائي,و متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة اللاتي درسن المادة نفسها بالطريقة التقليدية في التحصيل .
ومن خلال مقارنة نتائج الاختبار البعدي للمجموعتين ظهر ان متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية قد بلغ (27.50) بانحراف معياري (11.88), في حين بلغ متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة (20.41) بانحراف معياري (10.52), و باستعمال الاختبار التائي ( T-Test) لعينتين مستقلتين لمعرفة دلالة الفروق بين هذين المتوسطين تبين وجود فروق دالة احصائياً بين المجموعتين والجدول (5) يبين ذلك :
الجدول (5) نتائج الاختبار التائي لمجموعتي البحث في الاختبار التحصيل البعدي 
	المجموعة
	افراد العينة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف
المعياري
	القيمة التائية
	درجة الحرية
	مستوى الدلالة
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      يتبين من الجدول (5) ان القيمة التائية المحسوبة والبالغة  (2.53) اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة (1.99 ) بدرجة حرية (62) وعند مستوى دلالة (0.05) مما يدل على ان هنالك فرقاً ذا دلالة احصائية ولصالح المجموعة التجريبية و وفقاً لذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود فرق ذا دلالة احصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية اللائي يدرسن مادة (تاريخ الحضارة العربية الاسلامية) للصف الرابع الادبي على وفق الانموذج البنائي ودرجات طالبات المجموعة الضابطة اللائي يدرسن المادة نفسها بالطريقة التقليدية  في الاختبار التحصيلي البعدي و تفسر هذه النتيجة ان التدريس على وفق الانموذج البنائي يؤثر ايجاباً في زيادة تحصيل طالبات المجموعة التجريبية،اذ تفوقت هذه الطريقة على الطريقة التقليدية  من خلال مراحل الانموذج في بناء المعرفة بدلا ً من تقديم المعرفة جاهزة وعدم تفاعل الطالبات معها و يَمِلْنَ إلى المناقشة وإبداء الآراء في الموضوعات، والاعتماد على النفس في الوصول إلى المعلومات .
الفرضية الثانية:لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية اللاتي درسن مادة التاريخ على وفق الأنموذج البنائي,و متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة اللاتي درسن المادة نفسها بالطريقة التقليدية في تنمية مهارات التفكير العلمي .
ومن خلال مقارنة نتائج اختبار مهارات التفكير العلمي للمجموعتين ظهر ان متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية قد بلغ (19.03) بانحراف معياري (5.54), في حين بلغ متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة (13.41) بانحراف معياري (6.05), و باستعمال الاختبار التائي ( T-Test) لعينتين مستقلتين لمعرفة دلالة الفروق بين هذين المتوسطين تبين وجود فروق دالة احصائياً بين المجموعتين والجدول (6) يبين ذلك :
الجدول (6) نتائج الاختبار التائي لمجموعتي البحث في اختبار مهارات التفكير العلمي البعدي 
	المجموعة
	افراد العينة
	الوسط الحسابي
	الانحراف
المعياري
	القيمة التائية
	درجة الحرية
	مستوى الدلالة
0.05

	
	
	
	
	المحسوبة
	الجدولية
	
	

	التجريبية
	32
	19.03
	5.54
	3.88
	1.99
	62
	دالة

	الضابطة

	32
	13.41
	6.05
	
	
	
	


يتبين من الجدول (6) ان القيمة التائية المحسوبة والبالغة  (3.88) اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة (1.99 ) بدرجة حرية (62) وعند مستوى دلالة (0.05) مما يدل على ان هنالك فرقاً ذا دلالة احصائية ولصالح المجموعة التجريبية ووفقاً لذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود فرق ذي دلالة احصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية اللائي يدرسن مادة (تاريخ الحضارة العربية الاسلامية) للصف الرابع الادبي على وفق الانموذج البنائي ودرجات طالبات المجموعة الضابطة اللائي يدرسن المادة نفسها بالطريقة التقليدية  في اختبار مهارات التفكير العلمي و تفسر هذه النتيجة أن التدريس على وفق الانموذج البنائي يؤثر ايجاباً في تنمية مهارات التفكير العلمي لطالبات المجموعة التجريبية ، اذ تفوقت هذه الطريقة على الطريقة التقليدية  من خلال مراحل الانموذج التي تساعد الطالبات على تسلسل الأفكار بشكل منظم ومنسق وتساعدهنَّ على استعمال مهارات التفكير العلمي،فضلاً عن اثارة دافعيتهنَّ وتشد انتباههنَّ إلى الدرس و إن استخدام الانموذج البنائي  في التدريس، وفي الغرفة الصفية سوف يزيد من فرصة الطالبة  إذ يجعلها هي من تتعامل مع المعرفة بشكل مباشر، وهي التي تبحث وتعالج  وتفرض الفروض وتختبرها وتفسر و تستنبط، وتفحص المعلومات، وبذلك يتحقق التعلم الفعّال الذي سيمكن الطالبة من توظيف المعارف والمهارات في حياتها اليومية.
الاستنتاجات:  في ضوء نتائج البحث استنتجت الباحثة ما يأتي :
1- التدريس على وفق الانموذج البنائي رفع مستوى تحصيل الطالبات من خلال بنائهن للمعرفة بانفسهن على وفق خطوات الانموذج
2- التدريس على وفق الانموذج البنائي اكسب الطالبات مهارات التفكير العلمي واتضح  من خلال قدراتهن على تحديد المشكلة,وفرض الفروض,و اختبار صحة الفروض و  التفسير و التعميم.
3- الانموذج البنائي اكسب  الطالبات مرونة التفكير وانسيابيته في تكوين البنى المعرفية مما عزز ثقتهن بانفسهن في اختبار الافكار والحكم عليها .
4- اظهر التدريس على وفق الانموذج البنائي تأثيراً ايجابياً من خلال خلق الجو التفاعلي بين الطالبات و المدرسة في دراسة مادة التاريخ.
التوصيات: في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما يأتي :-
1- استعمال الانموذج البنائي في تدريس المواد الاجتماعية لاهميته في رفع مستوى التحصيل و تنمية مهارات التفكير العلمي .
2- تعليم الطالبات كيفية التفكير واستخدام مهارات التفكير العلمي وجعله سلوك يومي في حياتهن لمواجهة تدفق المعلومات الغزيرة للافادة منها في المواقف اليومية.
3- تضمين مادة التاريخ في المرحلة الثانوية انشطة و تدريبات متنوعة تنمي مهارات التفكير العلمي من اجل تطوير مهارات تحديد المشكلة , فرض الفروض , اختبار صحة الفروض و التفسير و التعميم مما يساعد في النمو المعرفي السليم  لدى الطالبات. 
المقترحات:تقترح الباحثة ما يأتي: 
1- اجراء دراسة لمعرفة اثر الانموذج البنائي في التحصيل و تنمية التفكير الابداعي.
2- اجراء دراسة لمعرفة اثر الانموذج البنائي على مستويات دراسية ومواد اخرى وعلى كلا الجنسين. 
3- اجراء دراسة لمعرفة اثر الانموذج البنائي في التحصيل و تنمية مهارات التفكير فوق المعرفي لدى طلبة المرحلة الجامعية.
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